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ترجمة حفصة جودة

في الشا الرئيسي ببلدة حوارة بالضفة الغربية، حيث يتجه شا  شمالاً نحو نابلس، أغلقت
جميع المتاجر أبوابها، فمحطات البنزين والمخابز والبنوك وشركات بيع الأحجار المقطعة القادمة من
المحــاجر المحليــة، ومحلات الحلــوى ومحلات بيــع الهواتــف المحمولــة، كــانت جميعهــا مغلقــة بــأمر مــن

الجيش الإسرائيلي.

وعنــد نقطــة العبــور الرئيســية الــتي تربــط شرق البلــدة بغربهــا، وقــف الجنــود الإسرائيليــون بأســلحتهم
الرشاشة عند بوابة صفراء معدنية مغلقة، أما على الطريق نفسه فالسيارات المسموح لها بالعبور

هي سيارات سكان مستوطنات اليهود المتطرفين التي تنتشر في التلال المحيطة.

يســكن هــذه المســتوطنات اليهــود الأرثــوذوكس المتطرفــون، المشهــورون بشــنّ هجمــات عنيفــة ضــد
الفلسطينيين.

يـق الجديـد نُفّـذ قـرار حرمـان سـكان حـوارة الفلسـطينيين مـن المـرور بشـا  بـالقوة، رغـم أن الطر
م للمسـتوطنين أصـبح ممكنًـا العبـور فيـه بالسـيارات، لكـن الكثيريـن مـن المسـتوطنين الجـانبي المصـم

كيد سيطرتهم على الأرض. يفضّلون القيادة في طريق حوارة الرئيسي لتأ

كتوبر/ تشرين الأول -ذلك اليوم الذي شنّت فيها حماس هجومها بدأ تقسيم المدينة منذ يوم  أ
علــى مســتوطنات غلاف غــزة وقتلــت  إسرائيلــي-، كــردّ فعــل متطــرف للقــوات الإسرائيليــة في

الضفة الغربية المحتلة.

ير المالية القومي المتشدد بتسئليل سموترتش، يأتي ذلك مع استغلال اليمين المتطرف الأزمة، مثل وز
الــذي طــالب بنــشر نقــاط أمنيــة جديــدة حــول المســتوطنات اليهوديــة، لإنشــاء منــاطق جديــدة مغلقــة

بالقرب من الفلسطينيين.

يسـكن حـوارة حـوالي  آلاف فلسـطيني، ويمكـن للسـكان العبـور مـن شـا  فقـط بتصريـح يجـب
التفاوض عليه، أما الطرق الجانبية فهي مغلقة أيضًا، وبالتالي أصبح الطريق الذي يستغرق دقائق

لعبوره يتطلب ساعات من السفر.

يقــول عمــدة البلــدة معين دميــدي: “أصــبحت البلــدة مثــل شرق ألمانيــا وغربهــا، قــرر الســكان أمــس
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ــاجر يعــني تكــرار ــح المت ــاجرهم لكسر الحصــار، لكــن الجيــش أخبرهــم أن فت ــح مت ــة وإعــادة فت المحاول
هجمات المستوطنين على حوارة”.

مع إغلاق المخابز، يضطر السكان إلى صنع الخبز في المنزل أو السفر إلى البلدات
القريبة عبر الطرق الخلفية التي ما زالت مفتوحة.

أشار دميدي إلى الهجمات العنيفة التي شنّها المستوطنون على حوارة في فبراير/ شباط الماضي، حيث
ا على مقتل شقيقين على مسلح إسرائيلي باجتياح المنطقة، رد  سمح الجيش الإسرائيلي لحوالي
يــد مســلحين فلســطينيين مــن البلــدة، كمــا أحُرقــت الكثــير مــن الســيارات والمتــاجر، وجُــ المئــات مــن

السكان.

يقول العمدة: “في أول  أيام، مُنع السكان من عبور الطريق الرئيسي حتى ولو سيرًا على الأقدام،
وبعد مفاوضات كثيرة مملة، أصبح بإمكاننا العبور سيرًا على الأقدام من شرق المدينة لغربها، لكن
ليـس مسـموحًا لنـا اسـتخدام الطـرق الجانبيـة، لم أشهـد مثـل هـذا الأمـر مـن قبـل، وكـل ذلـك لإرضـاء

المستوطنين”.

تحدّث دميدي في اجتماع طارئ بمبنى البلدية، حضره أعضاء المجلس وأصحاب المحال التجارية من
جانبيَ المدينة، لمناقشة فشل جهود إعادة فتح المتاجر في تحد لقوات الجيش الإسرائيلي.

يقــول دميــدي: “إنــه ليــس إغلاقًــا ليــوم واحــد أو يــومين، بــل وصــل إلى شهــر الآن، إننــا لا نحــارب
الإسرائيليين وأطعنــا قــوانينهم الظالمــة، لقــد حاولنــا إعــادة فتــح المتــاجر لتــوفير ســبل معيشتنــا، كــل مــا

نريده أن نعيش بكرامة”.

مــع اســتمرار الاجتمــاع، كــانت صرخــات الســكان الغــاضبين تعلــو مــن الطــابق الأرضي، مــن بين مــن
حاولوا فتح متاجرهم “سلاش” عودة ( عامًا)، والذي يملك متجرًا للهواتف المحمولة والتنظيف

الجاف.

يقـول عـودة: “تمكنـت مـن فتـح المتجـر لمـدة  دقـائق فقـط قبـل أن يـأتي الجيـش إليّ، حيـث قـال لي
الجنود: “أغلق متجرك الآن”، ثم تحدثوا عن أحد المتاجر الذي هدمه الجيش بالجرافات كتهديد،

ورفع أحد الجنود سلاحه في وجهي، لقد مرّ شهر الآن ولا نستطيع حتى عبور البلدة”.

كثر عمقًا، فالكثير من الفلسطينيين يعتمدون على بطاقات مسبقة أصبحت عواقب إغلاق حوارة أ
الــدفع للميــاه والكهربــاء، لكــن معظــم المتــاجر الــتي تســتطيع شحــن البطاقــات موجــودة بالشــا
الرئيسي، والآن اضطرت البلدية لإجراء ترتيبات لجمع البطاقات منهم -بتصريح- لأحد المتاجر التي ما

زالت مفتوحة.

يبـة عـبر الطـرق ومـع إغلاق المخـابز، يضطـر السـكان إلى صـنع الخبز في المنزل أو السـفر إلى البلـدات القر



الخلفية التي ما زالت مفتوحة.

كتوبر/ تشرين الأول. كانت بلدة حوارة بؤرة توتر بين السكان والمستوطنين حتى قبل هجوم  أ

يقول جلال عودة، أحد أعضاء مجلس حوارة: “أسكن الجانب الشرقي من البلدة، وأحتاج المجيء إلى
 أمتـار فقـط، لكنـني أضطـر إلى القيـادة  غربهـا لتوقيـع بعـض الأوراق، تبلـغ مسافـة عبـور الطريـق

كيلومترًا للوصول إلى هنا، أستغرق الأمر مني ساعتين، إنه ظلم شديد”.

أمــا محمد حنــدان ( عامًــا)، وهــو صــاحب مخبز، فيقــول: “هــذه ليســت طريقــة طبيعيــة للعيــش، لا
يارة أقاربي في الجانب الآخر من البلدة، كما أنني أمتلك سوبر ماركت ومخبزًا ومحل أستطيع حتى ز
كتوبر/ تشرين الأول، يعمل لدي  عاملاً لا أستطيع أن أدفع حلويات، جميعها مغلقة منذ يوم  أ

لهم، وكل يوم أضطر للتخلص من بعض البضائع التي انتهت صلاحيتها”.

إغلاق حوارة لم يكن من فراغ، فالعنف المتمركز منذ فترة طويلة في البلدة بين المستوطنين المتطرفين
وسكانها، أصبح رمزًا للأزمة في الضفة الغربية خلال العام الأخير، وتزايد التأثير السياسي للسياسيين

التابعين للمستوطنين في حكومة بنيامين نتنياهو.

كـثر تطرفًـا، أدت يعـة لتنفيـذ أجنـدة مصـادرة أ بالنسـبة إلى هـؤلاء الأشخـاص، كـان هجـوم حمـاس ذر
يــد مــن العنــف، وأبرزهــم ســموترتش زعيــم أحــد الأحــزاب الدينيــة القوميــة في الائتلاف بــالطبع إلى مز
يــر الــدفاع يــوآف غــالانت مطالبًــا بتخصــيص منــاطق اليميــني الحــاكم، الــذي كتــب إلى نتنيــاهو وإلى وز

خاصة حول المستوطنات، لمنع الفلسطينيين من الاقتراب منها حتى في موسم حصاد الزيتون.

ورغم أن سموترتش زعم أن هجوم حماس لقّن المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية درسًا، إلا
يـارة لهـا قبـل يـوم مـن هجـوم حمـاس، وذلـك بعـد واقعـة أنـه في الحقيقـة طـالب بـإغلاق حـوارة في ز

إطلاق نار في البلدة.

حيث قال: “أطالب بتعليمات مكتوبة تصدر فورًا من الهيئة السياسية للجيش الإسرائيلي، لإنشاء
مناطق مغلقة آمنة حول المستوطنات تمنع العرب من الوصول إليها”، كما اقترح تقديم تعويضات

للفلسطينيين الذين لن يستطيعوا الوصول إلى محاصيلهم.

في بداية هذا العام، ذهب سموترتش لأبعد من ذلك، فقد قال في مؤتمر ماليّ: “أعتقد أنه علينا أن
نمحو بلدة حوارة، يجب أن تقوم الدولة الإسرائيلية بذلك”.

بالنســبة إلى جلال عــودة الــذي كــان حــاضرًا في اجتمــاع مجلــس البلديــة، فســكان حــوارة يواجهــون
معضلة شديدة، حيث يقول: “نريد مقاومة قرار الإغلاق بأقل الخسائر، فنحن لا نريد الموت ولا نريد

أن يُطلق الرصاص على أي من السكان”.

المصدر: الغارديان
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